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يختار تلك المطرقة الصغيرة، ف رة الأساسية. ما من رجلالف عل رصم ننل ،بوس: «حسنمن الع ءش ف ثم قال الطبيب
حين كان قادرا عل استخدام مطرقة كبيرة إ أن يون أحمق. بعد هذه اللمات مباشَرةً وضع ويلفريد بوين يدَيه الهزيلتين
المرتعشتين عل رأسه، وبدا أنه قبض بهما عل شعره الأصفر الخفيف. وصاح قائً: «هذه ه اللمةُ الت كنت أريدها؛ وهو

يسيطر عل اضطرابه: «لقد قلت: «ما من رجل يختار المطرقة الصغيرة إ أن يون أحمق». قال الطبيب: «نعم، وماذا إذن؟» لم
ٍأنثوي باهتياج لمهو يت امل، ومضه واستحوذَ عليها بالاستوقَفَها كلام حدَّق فيه الباقون بأعين « .يفعلها سوى أحدِ الحمق

محموم. فصاح ف اضطراب: «أنا قسيس، وينبغ للقسيس أ يون سافكَ دماء. أعن … أعن أنه ينبغ له أ يتسبب ف إعدام
أحد. وإنن شر الرب لأن أعرف المجرم بوضوح الآن؛ لأنه مجرم لا يمن الحم عليه بالإعدام. سأل الطبيب: «ألن تتهمه

نوحده يعلم كيف كانت صلاته؛ ل ض للإساءة طوال حياته. الربيتعر واسعة، الذي ظل بجريمة القتل؟» أجاب ويلفريد بابتسامة
مرة رين آخجو المس عقب، عندما رأيت ا علر أنَّ صلوات مثل هؤلاء القوم الغرباء مقلوبةٌ كلها رأسد أن نتصوليس من المستبع
كان مع أخ، صاح الطبيب قائً: «يا للعجب! أخيرا، لن كيف تفسر …» كان الموقَّر ويلفريد ياد يرجف من الإثارة؛ لأنه أدرك

الحقيقة، وقال متهلًّ: «ا ترون؟! ا ترون؟! هذا هو الافتراض الوحيد الذي يشتمل عل كلا الأمرين الغريبين، ويجيب عل كلا
اللغزين. اللغزان هما المطرقة الصغيرة والضربة البيرة. ربما يون الحداد هو من ضرب الضربةَ البيرة، لنه ما كان ليختار

المطرقة الصغيرة. لن المجنون يحتمل أن يون قد فعل الأمرين. يا إله، إنه مجنون ومن الجائز أن يون قد التقط أي شء.
ا عميقًا ثم قال: «يا للعجب! أعتقد أنك أصبتنفَس قبل ذلك قطُّ أيها الطبيب، أخذَ الطبيب بيرة، أفما سمعتوأما عن الضربة ال

الحقيقة. كان الأب براون قد ثبت عينيه عل المتلم جيدًا جدا ولفترة طويلة جدا، بحيث ثبت له أنَّ عينيه البيرتين الرماديتين، لم
تونا ف الواقع شديدت الضآلة مثل بقية وجهه. وعندما ساد الصمت قال باحترام بيِن: «سيد بوين، إنَّ افتراضك هو الافتراض

تمام وقنم بأن تعرف أنن ه من حيث الجوهر؛ لذا أعتقد أنك جديرضحن دالآن، كما أنه لا يم الوحيد من بين ما اقتُرِح حت
اليقين أنه ليس الافتراض الحقيق. وعاد يحدِّق ف المطرقة من جديد. وقد بدا عليه الإرهاق الشديد نوعا ما: «لا، لا، والت تضم

الأعل إل اهنلمون. نظر العوا الآخرين يتق، سمه قد تفرهم نفسالمفتش والرجل الذي كان قد قبض عليه. عندئذ، ومع أنَّ جمع
الأسفل مرةً أخرى عندما سمع الحداد يقول بصوتٍ عالٍ: «أرجو أن أكون قد أقنعتُك يا سيدي المفتش. أنا رجل بهدوء، ثم نظر إل

قوي كما تقول، لن لا يمن أن أكون قد قذفت بضربة مطرقت من ضاحية جرينفورد إل هنا. ليس لمطرقت جناحان لتطير
مسافةَ نصف ميل فوق السياجات والحقول. أعتقد أنَّ من الممن اعتبارك بريىا من تلك التهمة، بالرغم من أنَّ هذه من أغرب

المصادفات الت رأيتُها ف حيات. يا إله! قد تستطيع مساعدتنا، لو أنك فقط تمسك به! أظن أنك شخصيا لا تستطيع أن تخمن من
ن هو، وضع يده الضخمةَ علون ذلك الرجل، أليس كذلك؟» قال الحداد الشاحب الوجه: «ربما أستطيع أن أخمن معساه ي

كتفها وقال: «ولا امرأةً كذلك. سأل المفتش مازحا: «ماذا تعن؟ إنك لا تعتقد أن الأبقار تستخدم المطارق، أليس كذلك؟» أظن أن
لا يدَ لأحدٍ ف موت الرجل. خطا ويلفريد خطوةً مفاجئة إل الأمام، وراح يحدِّق فيه بعينين تستعران غضبا. قال الإساف بصوته

الحاد: «أتقصد أن تقول، يا بارنز، وضربت الرجل وأسقطتْه صريعا؟» صاح سيميون قائً: «آه، وتضحوا ضحاتٍ متومة كما
تشاءون. وأنتم يا رجال الدين يا من تحدِّثوننا ف أيام الأحد عن كيف عاقَب الرب الملكَ سنحاريب ف هدوء تام، أعتقد أنَّ ذلك
ه ربةهذه الض كانت ف ا أمام بابه. أعتقد أن القوة التدَ صريعكل منزل دون أن تراه عين، وأردى ذلك المفس سير فالذي ي

نفسها القوة الامنة ف الزلازل، أجابه الحداد: «لنك لست خارجا عن سلطان الرب. تأكدْ من هذا. قاد الأب براون ويلفريد،
بعيدًا، وقال: «لنخرج من هذا المان المفزِع يا سيد بوين. أتسمح ل بإلقاء نظرة داخل كنيستك؟ إنن أسمع أنها من أقدم النائس

ف إنجلترا. » ثم أضاف، وقد قطَّب وجهه تقطيبا مضحا: «إننا نهتم بعض الشء، بالنائس الإنجليزية القديمة. لن ويلفريد بوين
لم يبتسم، فهو لم يتميز قطُّ بحس الدعابة. وإنما أوما برأسه موافقًا ف شء من الحماس، قال بوين: «بالتأكيد، فَلْندخل من هذا

الجانب. » وتقدَّم أمامه إل مدخل الجانب العلوي للنيسة، القائم عند قمة درجات السلم. عندما صعد الأب براون درجة السلم
الأول ليلحق به أحس بيدٍ فوق كتفه، فاستدار ليلمح وجه الطبيبِ النحيل المفَهِر، الذي جعله الشكُّ أكثر اكفهرارا. يبدو أنك تعلم

بعض الأسرار عن هذا الأمر المفجع، هل ل أن أسأل إنْ كنت ستحتفظ بها لنفسك؟» أجاب الاهن وهو يبتسم ابتسامةً ودودةً
للغاية: «عجبا أيها الطبيب، لن إذا كنت ترى أن أسأت الأدب معك أو مع غيرك بتتُّم عل هذه الأسرار، فسوف أفعل أقص ما
تعودت عليه؛ قال الطبيب بعبوس: «حسن، ما هما يا سيدي؟» قال الأب براون بهدوء: «أو، الأمر له علاقةٌ كبيرةٌ بمجال معرفتك.

إن الحداد مخط، ربما ليس ف قوله إن الضربةَ كانت من عند الرب، لم تن معجزةً أيها الطبيب، إ بقدر ما يصدُق عل الإنسان
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نفسه من أنَّه معجزة، إن القوة الت حطَّمت تلك الجمجمة معروفةٌ بين العلماء؛ إنها واحدةٌ من أكثر قوانين الطبيعة خضوعا
للمناقشة. الذي كان ينظر إليه بجدَّية شديدة والتجهم يعلو وجهه، عل أنْ قال: «والتلميح الثان؟» قال الاهن: «التلميح الثان هو

هذا: هل تذكر كيف كان الحداد، بالرغم من إيمانه بالمعجزات، يتلَّم بازدراء عن التفسير الخيال الذي فَحواه أنْ يون لمطرقته
جناحان، وأن تون طارت مسافةَ نصف ميل عبر الريف؟» قال الطبيب: «نعم، أذكر هذا. أضاف الأب براون بابتسامة عريضة:

ن بين ما قيل اليوم. » وبعد هذا مباشَرةً استدار، وقف القَسللحقيقة م ءش أقرب الواقع، لقد كان هذا التفسير الخيال ف»
ويلفريد ينتظره شاحب الوجه نافدَ الصبر، وكأنما كان تأثير هذا التأخير الوجيز عل أعصابه كالقشَّة الت قصمت ظهر البعير،

وما إنْ رآه حت قاده عل الفور إل زاويته المفضلة من النيسة، أخذ الاهن الاثولي القصير القامة يستشف كل شء
باستقصاء ويظهِر إعجابه به، متلّما بابتهاج لن بصوتٍ خفيضٍ طوال الوقت. عندما رأى أثناء بحثه ذلك المخرج الجانب، وذاك

السلم الحلزون الذي نزل عليه ويلفريد مسرعا ليجد أخاه وقد مات، أسرعَ الأب براون هو الآخَر بالصعود عليه وليس بالنزول،
وجاء صوتُه واضحا من الأعل، وهو واقف عل إحدى الشرفات الخارجية. حيث نادى قائً: «تعال واصعد إل هنا يا سيد بوين،

سيفيدك الهواء. تبعه بوين، وخرج إل ما يشبه الشرفة الحجرية أو البلون خارج المبن، والت يمن للمرء من خلالها أن يرى ذلك
السهل اللامتناه الذي تقوم عليه ربوتُهم، والذي تغطيه الأشجار بعيدًا عند حدود الافُق الأرجوان، وتبدو القرى والمزارع فوقه مثل
الرقْش عل الثوب. كانت ساحة الحدَّاد تبدو تحتَهم واضحةَ المعالم مربعةَ الأركان، لن صغيرةً للغاية، أليس كذلك؟» أوما بوين

برأسه دلالةً عل الموافقة، وقال بوقارٍ يسوه حزنٌ شديد: «بل. وكان انحدارها يبعث عل الغثيان، من أيِ جانبٍ من جوانبها،
الرجال، وكانت أوكار الطيور عل ۇجوه حّسو اللسوها كما تطْر العتيق يحصانٍ مهتاج. كان الف وكأنها تندفع بعيدًا، مثل متن

جوانبها كالبقع عل وجوههم. لنهم كانوا، بالرغم من هذا، وإذا نظروا إليها، مثلما ينظرون إليها الآن، من الأعل، يرونها تتدفَّق
مثل شلالٍ ينصب ف حفرة بلا قرار. لقد تُرِك هذان الرجلان الواقفان ف برج النيسة وحيدَين مع الجانب الأكثر رعبا للعمارة

القوطية؛ وهو تأثيرها المخيف الذي تُوحيه ف النفس بقصرِ الأشياء عن طولها الحقيق، وما تخلقه من عدم التناسب كذلك؛ ورؤية
ضخامتُها ف فالحجرية، تَخ المبان صورة ضخمة؛ كانت تفاصيل صورة صغيرة، والأشياء الصغيرة ف الأشياء الضخمة ف
مواجهة لوحة من الحقول والمزارع، كان ثمة نحت لصورة طائرٍ أو وحشٍ ما ف أحد الأركان، كان الإطار المحيط كله خطيرا

ومشوِشًا للذهن، وكأنما كان الرجلان معلَّقَين ف الهواء بين جناحين يهتزان لجنّ عملاق، تبدو مستقرة فوق البلدة المضاءة بضوء
الشمس، قال الأب براون: «أرى أن الوقوف ف هذه الأماكن العالية خطير بعض الشء، ولو كان من أجل الصلاة. لقد جعلت
المرتفعات من أجل أن ينظَر إليها، لا من أجل أن ينظَر منها. سأل ويلفريد: «أتعن أن المرء قد يسقط منها؟» قال القَس الآخَر:

«أعن أن روح المرء قد تسقط، إذا لم يسقط جسمه. علَّق ويلفريد بصوتٍ خافتٍ للغاية: «إنن لا أكاد أفهمك. إنه رجل طيب، لنه
صلُّون علكانوا ي تلندية اخترعها قومالواقع، إن ديانته الاس الصفح. ف الطبع عديم جاف ا؛ فهو متعجرفا حقيقيليس مسيحي

التلالِ والأجراف العالية، وقد تعلَّموا النظر إل البشَرِ من عل، أكثر مما تعلَّموا النظر إل السماء فوقهم. إنَّ التواضع هو صانع
العمالقة. قال الآخَر بصوتٍ غريب: «لا، إننا نعلم أنه لم يفعلها. وبعد لحظة استأنف كلامه، وهو ينظر ف هدوء إل السهل بعينَيه

الرماديتَين الشاحبتَين، وقال: «لقد كنت أعرف رجً بدا أمره بممارسة العبادة مع الآخرين أمام مذبح النيسة، لنه بدأ بعد ذلك
يحب الصلاة ف الأماكن العالية والمنعزلة، ف بعض الأركان أو المحاريب ف برج جرس النيسة أو أبراجها الأخرى. حيث بدا له

ه النحيلتين استحالتا إليدَي نجريمةً فظيعة. ل بالعالَم كلُّه وكأنه يدور تحتَه كالعجلة، أخذ عقلُه يدور هو الآخر، لذا، فقد ارت
اللونين الأزرق والأبيض، «لقد توهم أنَّ من حقّه الحم عل الناس ومعاقَبة العصاة. إنَّ مثل هذا التفير ما كان ليخطر بباله قطُّ،

لو أنه كان يجثو بركبتَيه عل الأرض مع الآخَرين، لقد رأى أحدَهم يختال ف مشيته عل نحوٍ استثنائ تحته مباشَرةً، رآه يسير
نأركان برج الجرس، ل ة. نعقت الغربان فرتديها؛ رآه حشرةً سامكان ي ا للعين بتلك القبعة الخضراء الزاهية التا ظاهرمتغطرس
لم يصدر أي صوتٍ آخَر، حت واصل الأب براون كلامه قائً: «لقد أغراه بارتابِ فعلته كذلك أنه كان يملك واحدةً من أفظع قوى

الطبيعة؛ أعن الجاذبية، انظر، ولو أنن قذفت حصاةً من فوق حاجز الشرفة هذا، فستون ف مثل قوة الرصاصة عندما تصدِمه.
ولو أنن رميت مطرقةً، ولو حت مطرقة صغيرة …» لن الأب براون أمسه عل الفور من ياقة ثوبه، وقال برقة بالغة: «ليس من

هذا الباب، هذا الباب يؤدِي إل الجحيم. عاد بوين مترنحا إل الحائط، ثم صاح قائً: «كيف تعرف كل هذا؟ أشيطانٌ أنت؟» أجاب
الأب براون بوقار: «إنن إنسان، لذا فالشياطين كلُّها ف داخل. إنن أعلم ما فعلتَه، أو عل الأقل يمنن تخمين الجزء الأكبر منه.

ولونيل الشرقية، وكأنها ظهرقبعة ال منها حيث رأيت أعل شرفة ثم ف ،الشرفة بالأعل نيسة. وفال بالدخول إل وأسرعت
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خنفساء خضراء تزحف ف بطء. عندئذٍ تحركَ شء داخل روحك، وسأل بصوتٍ خافت: «كيف عرفت أن قبعته كانت تشبه
خنفساء خضراء؟» قال الآخر وعل فمه طيف ابتسامة: «أوه! كان هذا من باب الفطْنة. لقد قلت إنن أعرف كل هذا، لن لن يعلم

هذا بالختم الذي أضعه عل خطوات أخرى، سوف أختم عل شخصٍ آخر. الخطوة التالية متروكةٌ لك؛ فأنا لن أتخذ أي به أي
اعترافات الناس. وإذا سألتَن عن السبب،


